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أسرار المحبين في رمضان_26
وداع رمضان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  هاديَ له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،  اللهم صلّ على محمد النبي وعلى وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد،  اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. 

فأن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ،،،   

 إخوتي في الله،،،   

 أني أحبكم في الله وأسأل الله جلّ جلّاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولاتجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا). 
أحبتي في الله ،،، 

وقبل أن أبدأ لقاء الليلة فأنا أحب أن أنبه إلى أني "أحبكم في الله" هذه الجملة أنا أقولها وأنا أقصد معناها،  أقولها بصدق أتحراها بإخلاص (أسأل الله أن يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل) فأنا حين أقول أنا أحبكم في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله فهذا قَسَم ولا يصلح أن يكون مجاملة. ولأني أحبك أقول لك هذا الكلام.

فمن أين ناتي بمحبة الله؟ ليس الأصل أن تُحِب ولكن الأصل أن تُحَب، وهذه من أصول الوصول فليست القضية أن تحب الله ولكن القضية أن يحبك الله سبحانه وتعالى، لأن الحب إدعاء فأنت حين تقول أنك تحب الله فهذا إدعاء

وكل يدعي وصلا بليلى                   وليلى لا تقر لهم بذاك

فالشاهد،،،

 أن الإنسان يجب أن يبحث عن حب الله له،  ومن أسهل طرق محبة الله للعبد أن تحب المسلمين في الله،  قالوا لأحد السلف ما أبشك!! قال إنه يقف عليه برخيص،  ودائما نقول ابذر الحب تحصد الحب، قال الله في الحديث القدسي: "وجبت محبتي للمتحابين فيَّ، وجبت محبتي للمتزأورين فيَّ" فقد أوجب الله على نفسه محبة من يحبون بعضهم في الله وهذه أكبر ثمرة للمحبة،  ولكن يجب أن تكون لله أي أن تحبه لأنه مسلم لا لأنه كريم أو طيب أو مرح أو يعتمد عليه،  إذا أحببت لهذا السبب ذهب الحب في الله ولم يتبق لك شيء منه.
ومن فضائل التواصل والحب في الله أن يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله لأن يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس فتحرق الناس ويلجم العرق الناس إلجامًا، فالكل يبحث عن ظل ويكون المتحابين في الله في ظل عرش الرحمن"رجلان تحابا في الله إجتمعا عليه وافترقا عليه"(نسأل الله أن يجعلنا كذلك)
 فنحن اجتمعنا في شهر رمضان هذا على حب الله وأقسم لكم والله أني أريد أن تدخلوا الجنة جميعًا، لذلك أقول لكم هذا الكلام (اللهم اجمعنا في الجنة اللهم اجمعنا في سوق الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب).

وسوف نكمل كلامنا عن المحبة، فهي تنبت بمطالعة المنة وتثبت باتباع السنة، فقد أرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بشرا:{قُلْ لَوْ كان فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا}الاسراء_آية:95. حتى يكون لك أسوة فهو بشر مثلك، ولو قلت لك إن كل ما عمله الرسول من قول أو عمل فسوف نأخذه وما لم يعمله لن نفعله؟ فهل هناك من لايقبل بهذا؟
 وبمناسبة هذا الحديث نحن في نهاية شهر رمضان وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم وقالوا حتى على الجنين الذي تعدى الأربعة أشهر ومقدار زكاة الفطر صاع من طعام، وعليك إخراج طعام لا مال لأن هذا ماشّرّعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تُخرج قبل صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم: "صدقة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث"وقال صلى الله عليه وسلم عن الفقراء: "أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم"
 قد تقول ولكنهم بحاجة إلى مال لشراء الملابس؟ أقول لك تصدق عليهم أو أعطهم زكاة مالك ولكن اجعل زكاة الفطر طعاما.

وتنمو على الاجابة بالفاقة أي أن تُقبل على الله وأنت بحاجة اليه،  فالحب أن تكون عارف بأنك بحاجة إلى حبه لا العكس فالله غني: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ أنتُمُ الْفُقَرَاءُ إلى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.أن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ}فاطر_آية:(17،  16،  15).
فنحن قلنا تنبت المحبة بمطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة بالفاقة،  فأنت بحاجة إلى أن تحب الله وأنت بحاجة إلى أن يحبك الله لأن في القلب شعث لا يلمه إلا الله ففي القلب فاقة لايسدها إلاّ محبته.

الدرجة الثانية من المحبة: هي محبة تبعث على إيثار الحق على الخلق فتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده،  فالإيثار أن تؤثر غيرك بما تحتاج إليه لشخصك فإن لم تكن تحتاج إليه فهو ليس بإيثار قال صلى الله عليه وسلم: "سبق درهم مائة ألف درهم" وذلك أن رجلا ما كان يملك إلا درهما واحدا، فتصدق به ورجلّ كان يملك أموالاً كثيرة فقام إلى عرض ماله فاقتطع منه مائة ألف قال تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أنفُسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}الحشر_آية:9(اللهم قنا شح أنفسنا) لأن النفس خلقت شحيحة قال سبحانه: {قُلْ لَوْ أنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إذا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الأنفَاقِ وَكان الإنسان قَتُورًا}الاسراء_آية:100.{وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ}النساء_آية128: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}الحشر_آية:9.
 فقد خُلق الإنسان بطبعه بأصله شحيحا، فإذا تصدق يكون غلب نفسه وأنتصر عليها ونحن في آخر شهر رمضان فتصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تطفئ غضب الرب" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة السر تقي مصارع السوء" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الصلاة نور والصدقة برهان والصوم ضياء"  
وهناك مايدعى بالأثرة وهي أن تستأثر بما لا تحتاج إليه عند حاجة غيرك إليه، والإيثار لا يكون فقط في المال فعليك أن تؤثر الله في وقتك،  أنه لن يرضى عنك حتى تقتطع له من أعز الأوقات وقتًا ومن أعز الاموال مالًا.

  إن من علامات توقير الرب جلّ جلّاله ومن علامات الحب  الإيثار أي أن تؤثره بما أنت بحاجة اليه،  قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة يحبهم الله"وذكر منهم: " أن رجلّا كان برفقة على سفر فساروا عامة يومهم وليلتهم فلما صار النوم عندهم يعدل ما مثله ما مست جنوبهم الأرض حتى ناموا جميعًا فقام منهم رجلّ يتلوا آيات الله ويتملقه فهذا عبد يحبه الله"محبة تبعث على ايثار الحق على الخلق فتلهج اللسان بذكره، فتجد أن من يحب شيء أو يحب شخص يذكره باستمرار"والمرء مع من أحب" فمن تحب سوف تكون معه يوم القيامة، فعليك أن تختار مع من تكون؟مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي أو مع.......؟
قال أنس: "ما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث" لأني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأحب أن أكون معهم في الجنة (اللهم إجمعنا بهم في الجنة يارب)
قيل القلوب كالقدور والألسنة مغارفها.نحن نريد أن نضع أنفسنا أمام هذا الاختبار، هل تتكلم كثيرا عن الله؟ هل تتكلم كثيرا عن النبي؟هل تتكلم كثيرا عن الإسلام؟ إذا كان الجواب  نعم فهذا دليل أنك تحبهم.

أم إنك تتكلم عن نفسك كثيرًا ؟ أو عن المال؟ أو النساء؟ فما الذي تتكلم عنه كثيرا؟

أزِفَ شهر رمضان على الإنتهاء وكان بودي لو نجعل حلقة للعيد،  فما الذي تنويه بعد شهر رمضان بعد أن دخلت مركز تدريب لمدة ثلاثين يومًا صوم وصلاة وقرآن وذكر لله ودعاء وبكاء وتعمير مساجد وافطار صائمين ومساعدة مساكين،  هل سوف تترك الصلاة وتهجر المساجد والمصحف؟هل سوف تعود للمعاصي مرة اخرى؟
ليس العيد لمن لبس الجديد وقلبه أسود، إنما العيد لمن طاعته تزيد،  فيوم العيد هو يوم الجائزة يخرج الناس في الصباح وتقف الملائكة على أبواب الطرقات تبشر المقبولين، أيها المقبول تهانينا!!

 ولكن اعلم أن القبول فضل من الله عز وجلّ فلا تغتر واستمر على الطاعات ولا تبدل طاعة الله بالمعاصي،  وأيها المحروم تعازينا ولكن اعلم أن الحياة لم تنتهِ فأمامك فرصة: تُبْ واستغفر واصلح.. فالله عز وجلّ يغفر لك ويعفو عنك.
إخوتي في الله ،،،

 أنا أحبكم في الله،،،

 (اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ياغافر الذنب وقابل التوب يا ودوود يا ودوود يا ودوود يا ذا العرش المجيد يا فعالاً لما تريد يا منان يا لله يا رحمن نسألك أن تصلي على النبي محمد وآله وتسلم تسليما كثيرا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم إجعلنا من المقبولين، اللهم إجعلنا من المقبولين، اللهم إجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين، اللهم لا ينقضي شهر رمضان هذا إلّا وقد غفرت لنا ما تقدم من ذنوبنا وأعتقت رقابنا، اللهم إنّا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أنت الرحمن الرحيم الكريم الودود.. أنت الله غفار الذنوب.. أنت الله.. تحب العفو فاعفُ عنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثِر علينا أعطنا ولا تحرمنا زدنا من الخيرات والبركات والرحمات ولا تنقصنا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا وأنصرنا ولاتنصر علينا وأنصرنا على من بغى علينا يا رب إجعلنا لك شكاّرين لك ذكّارين لك مخلصين لك محبين لك منيبين لك أوابين لك أواهين لك مخبتين، اللهم إنّا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللّهم إنّا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، ربي نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم أنا نسألك يامقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك اللهم يامقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك، اللهم يامصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلِّ الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين)
أحبكم في الله،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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